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تعـد أزمـة الجـوع في جنـوب السـودان في أسـوأ حالاتهـا منـذ أن حصـلت البلاد علـى اسـتقلالها في سـنة
. ونظرا لأن تمويل المساعدات الإنسانية المخصصة لهذه المنطقة ضئيل، أعلن برنامج الأغذية
العالمي التابع للأمم المتحدة مؤخرًا اضطراره لتعليق تقديم المساعدات الغذائية لقرابة مليوني شخص
داخل البلاد. قد يبدو مليونا شخص مجرد رقم بالنسبة لنا، ولكن وراء كل واحد منهم قصة يأس،

وقصّة شخص لا يعرف ما إذا كان سيعثر على ما يسد به رمقه كل يوم.

أجبر الصراع الداخلي في جنوب السودان البعض على التخلي عن ديارهم وسبل عيشهم وهم الآن
يعانون من الجوع، بينما يتسبب الجفاف أو الفيضانات في أجزاء أخرى من البلاد في الحد من إنتاج
 كثر من الغذاء. كل هذه المآسي تتفاقم الآن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنتيجة معاناة أ
بالمئــة مــن ســكان جنــوب الســودان مــن الجــوع الشديــد. ويمكــن أن يــؤدي نقــص الطعــام إلى تعــرضّ
الرضع لسوء تغذية مميت وسريع ما لم تصل المساعدة في الوقت المناسب، إلا أن المساعدات تتقلّص

الآن بسبب نقص التمويل.

بهذه الطريقة، تتشكل عاصفة المجاعة في جنوب السودان والعديد من الدول الأخرى. فالاحتياجات
الغذائية في تزايد بينما تقلل أسعار الغذاء المرتفعة من حجم المساعدات الإنسانية، لذلك يجب على
المجتمــع الــدولي أن يحشــد ويجمــع التمويــل للمساعــدات الغذائيــة العالميــة. وإذا فشلنــا في ذلــك، قــد

تُزهق أرواح كثيرة وتعم الفوضى البلدان التي يعاني فيها الملايين من الجوع.

إننا نرى بالفعل كيف يموت الناس جوعًا، ففي شرق إفريقيا يموت شخص من الجوع كل  ثانية
وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمتي “أنقذوا الأطفال” و”أوكسفام”. كما أن جنوب السودان

في خطر الآن بعد نفاد تمويل برنامج الأغذية العالمي المخصص للمساعدات.

قـالت أدينكـا بـاجو، مـن برنـامج الأغذيـة العـالمي في جنـوب السـودان: “إننـا نشعـر بقلـق بـالغ إزاء تـأثير
التخفيضات في التمويل على الأطفال والنساء والرجال الذين لن يكون لديهم ما يكفي من الطعام
خلال موسـم الجفـاف. لقـد اسـتنفدت هـذه العـائلات كامـل استراتيجيـات التأقلـم، وهـم بحاجـة إلى
ية للحصول على الطعام على المدى القصير ولإعادة بناء سبل عيشهم وتعزيز مساعدة إنسانية فور

قدرتهم على الصمود لمواجهة الصدمات المستقبلية”.
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كما حذّر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن  منطقة في العالم من المتوقع أن يتفاقم فيها
الجوع هذا الصيف، وتشمل هذه المناطق البلدان التي مزقتها الحرب، وجنوب السودان، ونيجيريا،
 وإثيوبيــا، والصومــال، والبلــدان الــتي تــواجه خطــر المجاعــة الجماعيــة. وفي أفغانســتان يعــاني قرابــة
مليون شخص من الجوع الشديد بسبب الصراع والجفاف والفيضانات، وينضاف إليها الآن زلزال

مدمر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل.

يــة الكونغــو الديمقراطيــة، ودول الساحــل، وهــايتي، والســودان “موضــع قلــق يــا، وجمهور تمثّــل سور
بالغ” مع تفاقم الجوع. كما تمت إضافة مدغشقر ولبنان ودول غرب إفريقيا بما في ذلك بنين إلى
قائمة الدول التي تواجه أزمة الجوع. وتعد أوكرانيا أحدث إضافة إلى هذه القائمة، بعد أن حوّلت

الحرب دولة كانت ذات يوم سلة غذاء العالم إلى منطقة يحتاج فيها الملايين إلى مساعدات غذائية.

ير الأمم المتحدة أيضًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة “لإنقاذ الأرواح وسبل العيش ومنع المجاعة”. دعا تقر
يـد الكـونغرس مـن المساعـدات الغذائيـة العالميـة لمنـع حـدوث المجاعـة والفـوضى وإنـه لأمـر ضروري أن يز

العالمية.

حيــال هــذا الشــأن، قــال ديفيــد بيزلي، المــدير التنفيــذي لبرنــامج الأغذيــة العــالمي: “إننــا نــواجه عاصــفة
صخمة لن تؤذي فقط أفقر الفقراء، بل ستؤثرّ أيضًا على ملايين العائلات التي تمكنّت حتى الآن من
النجــاة”. وأضــاف بيزلي أن هنــاك حــوالي  مليــون شخــص في جميــع أنحــاء العــالم يتجهّــون نحــو

المجاعة.

ــةً لمنــع انــدلاع أعمــال الشغــب والانــزلاق إلى الصراع علــى المــوارد يكتسي إطعــام الجيــاع أهميــة حيوي
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الشحيحة.

لقد أدت الحرب والجفاف إلى أزمة جوع حادة في كل مكان. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بات
مـن الصـعب علـى وكـالات الإغاثـة مثـل برنـامج الأغذيـة العـالمي إطعـام جميـع المحتـاجين مـا يـؤدي إلى
تقليص مخصصات برامج المساعدات الغذائية أو تعليقها بسبب نقص التمويل في الصومال أو دول

الساحل.

اضطرت الحكومة في سريلانكا إلى حرمان مليون طفل من برنامج الوجبات المدرسية المجاني بسبب
ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة. ويحــاول برنــامج الغــذاء العــالمي التــابع للأمــم المتحــدة ومنظمــة أنقــذوا
كبر عدد ممكن من الأطفال في سريلانكا في ظل الحاجة الأطفال تقديم المساعدة من خلال إطعام أ
يــد مــن التمويــل للوجبــات المدرســية. ومــن جهتــه، حــذّر جوليــان شيلابــاه، المــدير الــوطني إلى تــوفير مز
لمنظمـة أنقـذوا الأطفـال في سريلانكـا، مـن أنـه “إذا لم يواصـل برنـامج الوجبـات المدرسـية المجـاني عملـه،
يبًــا وضعيــة لــن يكــون فيهــا الأطفــال جــوعى فقــط وإنمــا مصــابين أيضًــا بــأمراض خطــيرة ســنرى قر

ويعانون من سوء التغذية، وذلك سيكون له عواقب وخيمة على نسبة الحضور إلى المدرسة”.
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في رود آيلانــد، تنتــج منظمــة “إديســيا” غــير الربحيــة غــذاءً منقــذًا للحيــاة يســمى “بلانــبي نــات” يعــالج
الأطفال المصابين بسوء التغذية في الدول الفقيرة. لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية جعل إنتاج إديسيا
كثر من أي وقت مضى. وتعد إديسيا من بين العديد لهذا الطعام صعبًا في وقت تشتد الحاجة إليه أ

يادة المساعدات الغذائية العالمية لضمان إطعام كل الجياع. من المنظمات التي تدعو إلى ز

لابد من الترفيع في المعونة الغذائية العالمية وإلا سيكون العديد من المحتاجين لها عرضة لخطر سوء



التغذية القاتل. ولك أن تتخيّل وضعية أسرة نزحت بسبب الحرب لترى كيف أن حصصها الشهرية
تتقلص إلى النصف بسبب قلة التمويل؛ وهذا ما حدث فعلا في اليمن.

يمكن لكل شخص إحداث فرق الآن في منع تعرض الملايين في جميع أنحاء العالم لخطر المجاعة هذا
الصيف. في الحقيقة، يتطلب وقف أزمة جوع بهذا الحجم هذا النوع من الجهد الجماعي. يمكنك
يادة المساعدات الغذائية العالمية. لابد من الاتصال بالمسؤولين المنتخبين في منطقتك وحثهم على ز

يادة الموارد المخصصة للتخفيف من حدة الجوع في هذه المرحلة الحرجة. ز

يمكن أن تكون قدوة يُحتذى بها من خلال تنظيم فعالية لجمع التبرعات أو حشد الناس للتخفيف
من أزمة الجوع في العالم. يمكنك تحسيس الآخرين بأزمة الجوع التي تجتاح العالم، ومن شأن ذلك
تشجيــع التبرعــات وغيرهــا مــن فعاليــات الإغاثــة مــن الجــوع. وفي كــل مــرة تتخــذ فيهــا إجــراءات ضــد
الجوع، تظهر للعالم أنك تكترث لأمر الجوعى. وإذا لقيت هذه القضية اهتمام عدد كافٍ من الناس،

يمكننا إنقاذ ملايين الأشخاص من الجوع هذا الصيف والمساعدة في بناء السلام.

المصدر: مجلة نيوزويك
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